
يـــــــة “بي إن” القـــــــوة الناعمـــــــة: إمبراطور
ية تغزو استديوهات هوليود القطر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ـــة إلى ي ـــة قطر ـــة في تحولهـــا مـــن مجـــرد شبكـــة إعلامي ي ـــة القطر تســـتمر مجموعـــة “بي إن” الإعلامي
يــة للقــوى الناعمــة، تلــك المجموعــة الــتي تأسســت في ينــاير مــن العــام  علــى أنقــاض إمبراطور

. مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية التي انطلقت في العام

لتصبح مجموعة “بي إن” الإعلامية الجديدة صرحًا عالميًا للقنوات الترفيهية الرياضية والسينمائية في
كبر باقة من القنوات المجانية والمشّفرة، التي بلغ عددها  قناة حتى الآن، في  بلدًا حول جعبتها أ

العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

ــد مــن اســتديوهاتها في مجموعــة “بي إن” الــتي انطلقــت إلى العالميــة مــن الــشرق الأوســط وبالتحدي
الدوحة أقدمت على شراء مجموعة استديوهات الإنتاج السينمائي  لشركة “ميراماكس”، في صفقة
فــاجأت الــرأي العــام، معلنــة أن “ميرامــاكس” الهوليووديــة ســتواصل العمــل كاســتوديو مســتقل

للسينما والتلفزيون بإدارة المالك الجديد “بي إن”.

كـبر شركـات الإنتـاج حـول العـالم الـتي تعمـل في الحقـل جـدير بـالذكر أن “ميرامـاكس” تعـد واحـدة مـن أ
كثر من  فيلم فاز  منها بجوائز أوسكار، من بين أشهرها السينمائي، حيث  أنتجت المجموعة أ

 “المريض الإنجليزي”، “شكسبير عاشقًا”، “لا مكان للعجائز”، إلى جانب “شيكاغو”.
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 ثم قاما ببيعها في العام  تأسست ميراماكس على يد بوب وهارفي وينستين في العام
إلى الشركــــة العملاقــــة، والــــت ديــــزني، مقابــــل  مليــــون دولار، وفي العــــام  قــــام مجموعــــة
مستثمرين بقيادة رون تيوتر بالاشتراك مع مجموعة كولوني كابيتال وهيئة الاستثمار القطرية، بشراء
يـون بعـد ذلـك مـؤخرًا في الصـفقة الشركـة بعـشرة أضعـاف هـذا المبلـغ مـن والـت ديـزني، لينفـرد القطر

الأخيرة بمجموعة استديوهات “ميراماكس” العالمية.

وفي غضـون الأنبـاء المتـواردة عـن اسـتحواذ “بي إن” علـى الشركـة لا يُعـرف القيمـة الحقيقيـة لهـا، لكـن
كثر من عام لبيع الشركة، إلا إنه لم يتقدم كولوني كابيتال وسلطة الاستثمار القطرية كانتا تسعيان منذ أ
أي مسـتثمر لشرائهـا طبقًـا لعـرض سـعر وصـل إلى مليـار دولار، وهـو رقـم قـد يعطـي تصـورًا عـن قيمـة

الصفقة الأخيرة.

كثر نحو تحقيق مصطلح القوة الناعمة بتحقيق غزو واختراق لصناعة السينما تنطلق قطر بذلك أ
الأمريكيــة الــتي تُعــد أعــرق مساحــات صــناعة الســينما العالميــة المــؤثرة في الــرأي العــام العــالمي دون أي

مبالغة.

الفلسفة القطرية متوافقة تمامًا مع إمكانياتها كدولة خليجية صغيرة لكنها تعمل على حيازة تأثير
يع الثقافية والإعلامية في متخطي لحجم جغرافيتها بكثير، حيث قامت على تأسيس عشرات المشار
العديـد مـن النطاقـات الجغرافيـة العالميـة مسـتغلة ثروتهـا النفطيـة الهائلـة الـتي تمكنهـا مـن الانطلاق

دون النظر إلى أي عوائق مالية.

كيد هي شبكة قنوات الجزيرة وأدوات من بين أضخم هذه المشروعات الضخمة للقوة الناعمة بالتأ
إنتاجها المساعدة لها من مراكز وشراكات، والتي دخلت مضمار المنافسة العالمية في المجال الإخباري

السياسي، وباتت تحتل المركز الأول في العالم العربي من حيث الانتشار.

كذلـك تتخطـى قطـر مجـالات السـياسة بالـدخول في مشـاريع ثقافيـة وترفيهيـة أخـرى مـن أضخـم مـا
يكون كمشروع متحف الفنون الإسلامية العملاق، أومهرجان “ترابيكا” للأفلام، بالإضافة إلى توجيه
الاستثمار في مجموعة واسعة من التظاهرات الرياضية، ككأس العالم لكرة القدم أو الألعاب الأسيوية

أو الألعاب العربية أو استضافة بطولات تنس عالمية، وشراء كبريات الفرق الأوروبية لكرة القدم.

يــة الكــبرى الــتي تحــدث عنهــا رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة “بي إن” تلــك هــي الإستراتيجيــة القطر
الإعلامية رجل الأعمال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أيضًا
الــذي قــال عقــب إتمــام صــفقة ميرامكــاس في هوليــود: “نحــن ســعداء جــدًا لأننــا حققنــا هــذا الهــدف

الأساسي في إستراتيجيتنا”.

وبلا شك ستعمل ميرامكاس على إضافة نوعية محتوى جديد لقنوات “بي إن” سيجتذب شريحة
جمهور أعلى مما هي عليه الآن، نظرًا لتمتع ميراماكس بعلامة سينمائية وتلفزيونية قوية تمثل اسمًا

كيد. ناجحًا ذا ثقل معترفًا بكفاءته عالميًا، مما سيساعد على تطوير محتوى القنوات بكل تأ

ويبدو أن السياسة القطرية الناعمة تتجه الآن للخروج من ضربة الربيع العربي المؤلمة التي تلقتها عقب



الـدعم اللامحـدود لـدول الثـورات والـذي انتهـى بهزيمـة مؤقتـة وانتصـار لمعسـكر الثـورة المضـادة الـذي
تقوده دول خليجية أخرى على رأسها الإمارات العربية المتحدة التي تنافس دولة قطر في صناعة نفوذ

عالمي وإقليمي.

تسعى قطر لزيادة رقعة النفوذ العالمي من خلال خوض غمار تجربة الاستثمار في هوليود وهي تجربة
فريدة من نوعها سوف تكون لها تبعاتها على مستوى السياسة والاقتصاد والدبلوماسية في قطر

بعد أن تبدأ قطر في بث أولى إنتاجاتها عالميًا في هوليود الأمريكية برأس مال عربي خالص.

هذه القوة الناعمة تُدرك دولة قطر مدى أهميتها في مقابل النزاعات التي يسعى لها الساسة، إذ إن
صـناعة هـذه القـوة الناعمـة يبـدأ باسـتغلال المـوارد المتــاحة للاسـتثمار في مجـالات خـا إطـار النزاعـات

السياسية في المجالات الثقافية والرياضية والفنية إقليميًا ودوليًا.

ــأثير علــى ســلوكيات المتلقــي، دون اللجــوء للقــوة ــدأ المســتثمر في بــث قيمــه والت ومــن خلال ذلــك يب
التقليدية وهو أمر لا يخلُ من الاستغلال السياسي بأي حال، وهي سياسة ستعود بنجاح اقتصادي
بلا شك على متخذي مسارها في إطار تنويع مجالات الاستثمار بعيدًا عن النفط ومشتقاته كما هو في

الحالة القطرية.

يـة بطـرق غـير ولا يُعـد هـذا الموقـف القطـري الأول الـذي يتضـح فيـه السـعي وراء تعظيـم القـوة القطر
كبر حملات الدعاية تقليدية، ولكنه سيُعد الانعطافة الأبرز في الاستثمار في مجالات مبتكرة لصناعة أ
يــة بطلاً عالميًــا بلا شــك خاصــة مــع تــوالي يــة، والــتي ستصــنع مــن الدولــة القطر والإعلان للدولــة القطر
ترديد اسم قطر في كافة المحافل الدولية غير السياسية كبطولات العالم الرياضية والتي تعتبر قمتها
كأس العالم لكرة القدم الذي نجحت قطر في اقتناص تنظيمه لعام  المقبل والذي سيكون بلا

شك انعطافة أخرى في التاريخ القطري.
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